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السنة 43 العدد 11902 في العمق

 بغــداد - تعتبــــر إيــــران مــــن الــــدول 
الســــباقة في منطقة الشرق الأوسط نحو 
تكريــــس مفهــــوم ”الاغتيال السياســــي“، 
حيث تورطت طيلة ســــنوات في تســــهيل 
تنفيذ عمليات اغتيال مباشرة لشخصيات 
سياســــية فــــي كل مــــن العراق وســــوريا 
ولبنان منذ ثمانينات القرن الماضي، تقول 

إنها تشكل خطرا عليها.
وبالرغــــم مــــن هــــذا التاريــــخ الحافل 
بالعمليــــات، تحاول إيران اليوم أن تصور 
عمليــــة اغتيــــال عالمهــــا النووي محســــن 
فخــــري زادة، الــــذي قتــــل علــــى مشــــارف 
العاصمة طهران الأســــبوع الماضي، على 
أنها حدث فريد، متجاهلة حقيقة تنفيذها 
للعديد مــــن عمليات الاغتيــــال في العراق 

على وجه الخصوص.

وحتــــى عندمــــا تولى نظام سياســــي 
قريب مــــن إيران إدارة الحكــــم في العراق 
بعــــد الغــــزو الأميركي فــــي العــــام 2003، 
اســــتمرت عمليــــات الاغتيــــال الإيرانيــــة 
بدوافــــع مختلفــــة، بعضها ثــــأري والآخر 
يتعلــــق بتعبيد طريق سياســــي أو إزاحة 

خصم ما.

تاريخ من الاغتيالات

بعــــد عــــودة عمليــــات الاغتيــــال فــــي 
الســــنوات الأخيــــرة في العــــراق، وجهت 
اتهامات مباشرة إلى الميليشيات الشيعية 
بالوقوف وراء تلك الاغتيالات التي أخذت 
طابعــــا سياســــيا وطائفيــــا، فقد كشــــفت 
مصــــادر عراقية مرارا عن تورط الحشــــد 
الشعبي في اغتيال علماء عراقيين لدوافع 

طائفية.
ويشــــير محمد علي الربيعي، الباحث 
العراقي المقيم فــــي أيرلندا، إلى أن معظم 
الاغتيــــالات الإيرانيــــة في العــــراق كانت 

تســــتهدف شــــخصيات مؤثرة في العديد 
من المجالات، والهدف من ذلك هو إســــكات 
الأصــــوات المناوئــــة لطهران مــــن أجل أن 
يتسنى لها السيطرة على الدولة العراقية.
ويقــــول الربيعي، وهو رئيس شــــبكة 
العلمــــاء العراقيــــين في الخارج (نيســــا) 
إنه يمكن تصنيف القوى التي تســــتهدف 
الأكاديميــــين والعلماء إلى قــــوى أو أفراد 
ممّن فقــــدوا مواقعهــــم ونفوذهــــم وقوى 
سياســــية تريــــد تطهير الجامعــــة من كل 
أكاديمــــي بعثــــي أو متعاون مــــع النظام 
الســــابق، وأيضــــا قــــوى طائفيــــة تريــــد 
التخلص من كل أكاديمي ينتمي إلى طائفة 
من غير الطائفة، التي تشــــكل الأكثرية في 

المحافظة التي تقع فيها كل جامعة.
وكــــردّ انتقامــــي على نجــــاح العلماء 
والمهندســــين العراقيــــين والطياريــــن في 
الحرب ما بين عامي 1980 و1988، استغلت 
إيــــران الفراغ الأمني الذي شــــهده العراق 
بعد الإطاحة بنظام صدام حسين قبل أكثر 
مــــن 17 عاما، حيث شــــنت فــــرق اغتيالات 
إيرانيــــة حملــــة ممنهجــــة ضــــد طيارين 
وضبــــاط عراقيــــين شــــاركوا فــــي الحرب 

العراقية – الإيرانية.
وســــقطت خــــلال هذه الحملة أســــماء 
عراقية بارزة، شــــاركت في عمليات مؤثرة 
ضد الجيش الإيراني خلال حرب ثمانينات 
القرن الماضي، مثل اللواء الطيار إسماعيل 
سعيد، والعقيد الركن الطيار محيي الدين 
مشــــرف اللهيبي، والعميــــد الركن الطيار 

أحمد صالح الجميلي.
وخلال ثلاث ســــنوات، استهدفت فرق 
الاغتيالات الإيرانية أو المدعومة من إيران، 
قرابة 180 طيارا و400 ضابط في الجيش، 
شــــاركوا جميعــــا في الحرب ضــــد إيران، 
بحسب ما تشــــير إليه بعض الإحصاءات 

غير الرسمية.
وســــبق أن ذكرت الباحثة والأكاديمية 
علمــــاء  أن  النعيمــــي،  هــــدى  العراقيــــة 
ومهندســــين وكفــــاءات علمية وعســــكرية 
للاغتيال  تعرضــــوا  عراقيــــين  وطياريــــن 

والتصفية بعد احتلال العراق عام 2003.
ورغم عدم وجود إحصائيات رســــمية 
عن العــــدد الفعلي للكفاءات العراقية التي 

تمت تصفيتها، لكن النعيمي تقول إن 
الأرقام المعلنة تشــــير إلــــى أن حوالي 

ألف عالم عراقي قــــد تمت تصفيته خلال 
السنوات الأولى بعد الاحتلال.

وتظهــــر العديد من الوثائق المســــربة 
والتقاريــــر، التــــي نشــــرت في الســــنوات 

الماضية، أن سياســــيين عراقيين مدعومين 
من إيــــران تورطوا في عمليــــات التصفية 
مــــن خلال قيامهــــم بجمــــع المعلومات عن 

المستهدفين حتى يتم اغتيالهم.

إيران تحصد ما تزرع

بالرغم من أن السنوات التالية شهدت 
العديــــد من عمليــــات الاغتيــــال الإيرانية 
في العــــراق، مثل محــــاولات تصفية أحد 
المقربــــين من المرجع الشــــيعي الأعلى علي 
السيســــتاني لانتقاده تغول نفوذ طهران 
في بغداد، أو محاولة اغتيال أحد المقربين 
من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للسبب 
نفســــه، إلا أن الأمر بلــــغ ذروته مع اندلاع 

احتجاجات أكتوبر من العام الماضي.
وكشــــفت هذه الاحتجاجات عن حجم 
الغضــــب العراقي الشــــعبي ضــــد النفوذ 
الإيراني الســــلبي في البــــلاد، والذي أدى 
إلى دخــــول البلاد في حالــــة من الفوضى 
السياسية بتغول شخصيات تدين بالولاء 
لطهــــران، فضلا عن ســــيطرة ميليشــــيات 
الحشد الشــــعبي، التي ظهرت خلال قيام 
الســــلطات بشــــن حملة ضد تنظيم داعش 

المتطرف قبل ثلاث سنوات.
ولــــم تجد إيــــران بدا من تســــلم زمام 
الأمــــور بنفســــها لمواجهــــة هــــذا الخطر 
الشــــعبي الجارف، إذ شكلت غرفة عمليات 
في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مهمتها 
إصدار الأوامر لحكومة عبدالمهدي بشــــأن 

كيفية احتواء المحتجين في الســــاحات 
عبر العنف الشــــديد، وتنظيم عمل 
فرق الاغتيالات لتصفية النشطاء 
بشكل فردي عندما تتاح الفرصة.

واعتمدت طهران على فرق 
عراقية مدربة يقودها مستشارون 

من الحرس الثوري لمطاردة 
النشطاء واختطافهم واغتيالهم.

ومن أبرز هذه الفرق، ما 
يُعرف بـ“أمن الحشد“، وهو 

تشكيل برز في عهد القائد 
الميداني للحشد 

الشعبي أبومهدي 
المهندس، يقوده 

شخص يُدعى 
أبوزينب 

اللامي.

كما شكلت 
إيران فرق 

اغتيال من ميليشيات 
عراقية مثل عصائب 

أهل الحق وكتائب 
حزب الله وسرايا 

الخرساني 

وكتائـــب الإمـــام علـــي، مهمتهـــا مراقبة 
ســـاحات التظاهـــر وتحديـــد العناصـــر 

الفاعلة فيها والتخطيط لاغتيالها.
وســـقط خلال هـــذه العمليـــة العديد 
من النشـــطاء العراقيـــين البارزين، مثل 
أمجد الدهامات وريهام يعقوب وتحسين 
الشـــحماني، وفضلا عن مشـــاركة جميع 
هـــؤلاء في احتجاجات أكتوبـــر بفعالية، 
فقـــد عرفوا بمواقفهـــم العلنية المناهضة 

للنفوذ الإيراني السلبي في العراق.
لكن العملية الأكبر في هذا الســـياق، 
هي التي نفذتها الميليشيات الإيرانية في 
العـــراق ضد الباحث المعروف على نطاق 
دولي هشـــام الهاشـــمي، الذي كان يظن 
أنه محصن من الغضب الإيراني بســـبب 
مشـــاركته الفاعلة في التصـــدي للحرب 
الإلكترونيـــة التـــي شـــنها تنظيم داعش 
بالتزامن مع احتلاله أجزاء واســـعة من 

البلاد صيف 2014.
وقُتـــل الهاشـــمي لأنـــه تحـــدث عن 
دور الحـــرس الثـــوري الإيراني في إدارة 
عمليات قصف الســـفارة الأميركية التي 
بصواريخ  الشـــيعية  الميليشيات  تنفذها 

الكاتيوشا في بغداد.
اغتيـــال  عمليـــة  كثيـــرون  واعتبـــر 
الهاشـــمي، الذي يحظى بشـــعبية كبيرة 
في الشـــارع وفـــي الأوســـاط الصحافية 
والسياســـية، إعلانا إيرانيا صريحا بأن 
انتقاد سياســـات طهران في المنطقة خط 
أحمر يـــؤدي إلى الموت، بغض النظر عن 

قيمة الضحية.
ومن هنا يعتقد المراقبون 
السياسيون أن عملية قتل 
فخري زادة يجب أن تمثل لحظة 
مراجعة لإيران بشأن حقيقة 
أن جميع سلوكياتها 
السلبية في 
المنطقة ترتد

 عليها.
وإذا كانت 
إيران ترى 
أنها ربحت من 
تصفية ضباط 
وطيارين عراقيين 
متقاعدين 
شاركوا في 
حرب انتهت 
قبل سنوات عدة، 
ونشطاء ينتقدون 
نفوذها السلبي في 
بلادهم، فإن تكريسها 
لسياسة الاغتيال 
كبّدها خسائر 
لا يمكن تحملها، 
ولاسيما على مستوى 
اغتيال سليماني والأب 
الروحي للبرنامج 
النووي العسكري

 فخري زادة.

 واشــنطن – فـــي مقابلـــة قديمـــة، أقر 
أنتونـــي بلينكين المرشـــح لمنصـــب وزير 
الخارجية فـــي إدارة الرئيـــس الأميركي 
المنتخب جـــو بايدن، بأن سياســـة إدارة 
الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوبامـــا تجاه 

سوريا ”فشلت“.
ولدى ســـؤاله عن نهـــج بايدن تجاه 
ســـوريا، أجاب ”في الإدارة الأخيرة، على 
المرء أن يعترف بأننا فشـــلنا ليس بسبب 
عدم المحاولة، لكننا فشلنا، لقد فشلنا في 
منع وقوع خســـارة مروعة فـــي الأرواح، 
لقـــد فشـــلنا في منـــع النـــزوح الجماعي 
للأشـــخاص داخليًا في سوريا، وبالطبع 
في الخارج كلاجئين وهو شـــيء سآخذه 
معي لبقية أيامي.. إنه شـــيء أشـــعر به 

بقوة“.
ولكن، ما هو بالضبط فشل السياسة 
من جانب إدارة أوباما، وما هي الدروس 
التي يمكن الاستفادة منها في السياسية 
الخارجيـــة المســـتقبلية؟ وما الـــذي كان 
يمكـــن أن يفعلـــه البيت الأبيض بشـــكل 
مختلف لتفعيل بعض النتائج الإيجابية 

في سوريا؟
مـــارك  وبحســـب  الواضـــح  مـــن 
إيبسكوبوس مراســـل للأمن القومي في 
مجلة ”ذا ناشـــيونال إنترست“ الأميركية 
أن بلينكـــين، وهو دبلوماســـي مخضرم 
ومسؤول كبير في الأمن القومي في إدارة 

أوباما، لا يقدم إجابات واضحة.
بـــدا بلينكين خلال المقابلـــة في مايو 
الماضي وكأنه يلقي باللوم على مجموعة 
كبيرة مـــن القوى الخارجيـــة حينما قال 
”أعتقـــد أن هنـــاك الكثير من اللـــوم الذي 
يجب أن ننتقل إليه، بدءًا من الســـوريين 
أنفسهم، وبدءًا من إيران وروسيا ورعاة 
آخرين لنظام الأســـد بدءا مـــن كل الدول 

العربية والدول المجاورة الأخرى“.
لكن وزيـــر الخارجية الأميركي، الذي 
ســـيكون علـــى رأس مهامـــه نهاية يناير 
المقبل، أكـــد أن ”لدينا (الولايات المتحدة) 
مســـؤولية أيضا“، متحســـرا على عبء 
حـــرب العـــراق والتدخـــل الصعـــب في 
ليبيا لشـــرح عدم وجود الحماس المحلي 
للتدخـــل العســـكري في الحـــرب الأهلية 

السورية.
ومن وجهة نظر إيبســـكوبوس، يبدو 
أن بلينكـــين يأســـف للنتيجـــة، لكن ليس 
للإســـتراتيجية الأساســـية لإدارة أوباما 
المتمثلـــة فـــي زيـــادة الضغـــط الدولـــي 
والعسكري للتفاوض على إزاحة الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد من السلطة، ففي 
أواخر أكتوبر 2015، أكد دعم إدارة أوباما 

لتغيير النظام في سوريا.
ولدى روســـيا الآن حافز ونفوذ أكبر 
لدفع الأسد والنظام نحو الانتقال، وهناك 
اعتـــراف من جميع الأطراف بأنه لا يوجد 
حل عســـكري في ســـوريا، وهذا اعتراف 
ينمـــو الآن لـــدى الكرملين، لكـــن يبدو أن 
الولايات المتحدة لا ترى في رحيل الأســـد 
شـــرطا لإجراء مفاوضات جوهرية، ولكن 
العمليـــة التي ســـيتم إطلاقهـــا يجب أن 

تؤدي إلى مغادرته.
وبعد خمس ســـنوات، هناك اعتراف 
متزايد بين مؤسســـة السياسة الخارجية 
في واشنطن بأنه لا يوجد مسار سياسي 
واضح لإزالة الأســـد، وعـــلاوة على ذلك 
فمن غير المرجح أن يكون الصراع الدائر 
في ســـوريا على رأس أولويات السياسة 

الخارجية للإدارة القادمة.

وعـــزز نظـــام الأســـد قبضتـــه على 
السلطة بثبات بدعم روسي، والمعارضة 
الســـورية ”المعتدلة“، التـــي روجت لها 
إدارة أوباما تعتبر عاملا سياســـيا غير 
فاعل طيلة العام الجاري، وقد تم احتواء 
التهديد المتزايد لداعـــش على الأراضي 

السورية بنجاح في السنوات السابقة.
ويطرح إيبســـكوبوس تساؤلا حول 
هـــذه الوضعيـــة المعقدة حيـــث لا يزال 
بحســـب  الأســـد،  بحكومـــة  الاعتـــراف 
بلينكين، غير وارد، وعندما سئل عما إذا 
كان بإمكان إدارة بايدن تطبيع العلاقات 
مع دمشـــق، قال ”من المستحيل عمليًا أن 

أتخيل ذلك“.
وعلـــى الرغم من أن احتمالات تغيير 
النظـــام علـــى النمط الليبي في ســـوريا 
قاتمة للغاية، إلا أن هناك مؤشرات على 
أن إدارة بايـــدن ســـتكون مهتمة بتنفيذ 
اســـتراتيجية الضغـــط الأقصـــى ضـــد 

الأسد.
ووضع بلينكـــين الخطوط العريضة 
لهـــذا النهج فـــي مقال نشـــرته صحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ عـــام 2017 حيث كتب 
يقول ”الآن، تتمتـــع إدارة دونالد ترامب 
بنفوذ يجب أن تختبره مع نظام الأســـد 
وروسيا لتقييد القوات الجوية السورية، 
ووقف أي اســـتخدام للمواد الكيميائية 
أو الأســـلحة البيولوجيـــة، وتنفيذ وقف 
إطـــلاق النار الفعال فـــي الحرب الأهلية 
في سوريا وحتى التحرك نحو التفاوض 
على انتقال الســـلطة وهي الأهداف التي 

استعصت على إدارة أوباما“.

مـــن  الثانـــي  العنصـــر  ويتمثـــل 
إستراتيجية بلينكين المقترحة في سوريا 
فـــي اســـتخدام الأســـد كوكيـــل لغرض 
أوســـع يتمثل في مواجهة روسيا، حيث 
يرى أنـــه يجب علـــى الإدارة أن توضح 
لموســـكو أنها ستحاسبها على تصرفات 
الأســـد في المســـتقبل، وحشـــد الآخرين 
للقيام بذلك وشـــن المزيد مـــن الضربات 

إذا لزم الأمر.
ويعتقـــد المحلـــل إيبســـكوبوس أن 
إدارة بايدن لن تحافـــظ على العقوبات، 
التي ســـلطتها إدارة ترامب على الأســـد 
فحســـب، بل ربما توســـعها وتشمل هذا 
النهج، بشـــكل شـــبه مؤكد، الحفاظ على 
وجود عســـكري نشط في ســـوريا لدعم 
الأكراد كإســـفين دائم ضد كل من الأســـد 

والكرملين.
ومـــن المرجح أيضًـــا أن تلعب إدارة 
بايدن دورا أكثر نشاطا في إعادة الإعمار 
الجارية في ســـوريا، وربما تدفع باتجاه 
إصلاحات سياســـية من شأنها أن تمنح 
الفصائل المناهضة للأسد صوتًا محميًا 

في المجتمع المدني السوري.
وكان الرئيـــس الأميركـــي المنتخـــب 
قد اعترف فـــي حدث لمجلـــس العلاقات 
الخارجيـــة في العـــام 2018 بـــأن جهود 
أوباما لحشـــد دعم الكرملـــين لـ“انتقال 
بعيدا عن الأســـد قـــد أثمرت  الســـلطة“ 
القليل، وبدلا من ذلـــك طرح ما يبدو أنه 

ترتيب ”مجالات نفوذ“ مع روسيا.

لعبة الاغتيالات السياسية في العراق

 على إيران
ّ

ترتد
فرق اغتيالات إيرانية شنت منذ 2003 حملة تصفية لكفاءات علمية 

وطيارين عراقيين

لم يعد يكفي إيران اليوم أن تتحدث عن دورها وموقعها الإقليمي في منطقة 
الشــــــرق الأوسط وضرورة التضامن معها بوجه العقوبات الأميركية، وتقديم 
التضحيات لإنجاز مشروعها النووي المثير للجدل، فانتقلت إلى الحديث عن 
الانتقام لاســــــتهداف كبار علمائها وقادتها في الحــــــرس الثوري في أعقاب 
عملية محسن فخري زادة، ونسيت أنها سوف تحصد ما تزرع بعد أن عملت 
ــــــى تصفية المئات من الكفاءات العلمية في العراق منذ الاحتلال الأميركي  عل

قبل نحو عقدين.

ثمة اعتراف متزايد بين مؤسســــــة السياســــــة الخارجية في الولايات المتحدة 
بأنه لا يوجد مسار سياسي واضح لإزاحة بشار الأسد، فبعد أربع سنوات 
من المحــــــاولات العقيمة خلال عهــــــد الرئيس دونالد ترامــــــب في هذا الملف، 
تراود المحللين هواجس حول قدرة إدارة جو بايدن بالعودة إلى إستراتيجية 

الضغط الأقصى التي اتبعها الرئيس باراك أوباما، ولم تنجح.

بصمات إيران تطبع تصفية المئات من العراقيين

هل ستعرقل سياسة

أوباما الفاشلة تجاه سوريا

خطط إدارة بايدن

في أحضان المنقذ

الكثير من اللوم علينا 

تحمله بسبب ما يحصل 

في سوريا

أنتوني بلينكين

قوى سياسية وطائفية 

طهرت الجامعة من كل 

أكاديميّ بعثي

محمد الربيعي

ألف عالم عراقي اغتيلوا 

خلال السنوات الأولى 

بعد الاحتلال

هدى النعيمي

رين 
لحرب 

ـماء 
ؤثرة 
نات 
عيل 
لدين 
طيار 

فرق 
ران، 
يش، 
ران، 
ءات 

يمية 
مــــاء 
كرية 
تيال 

.20
ـمية 
لتي 

ن 
ي 

لال 

ـربة 
وات 

كيفية احتواء المحتجين في الســــاحات
عبر العنف الشــــديد، وتنظيم عمل
فرق الاغتيالات لتصفية النشطاء
بشكل فردي عندما تتاح الفرصة.
واعتمدت طهران على فرق

عراقية مدربة يقودها مستشارون 
من الحرس الثوري لمطاردة

النشطاء واختطافهم واغتيالهم.
ومن أبرز هذه الفرق، ما 
يُعرف بـ“أمن الحشد“، وهو
تشكيل برز في عهد القائد

للحشد الميداني
الشعبي أبومهدي 

المهندس، يقوده 
شخص يُدعى
أبوزينب
اللامي.

كما شكلت 
إيران فرق

اغتيال من ميليشيات
عراقية مثل عصائب 

أهل الحق وكتائب 
حزب الله وسرايا 

الخرساني 

قيمة الضحية.
ومن هنا يع
السياسيون
فخري زادة يجب
مراجعة لإيران
أن جم

وط

قب
ونش
نفوذ
بلادهم
لس

لا
ولاسيم
اغتيال س
الر
النو
 فخر
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